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وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة - 18الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-12  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً  

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

ً في حلقة جدیدة من برنامجنا : "   أخوتي الأكارم أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، نحن معا

  واضرب لھم مثلاً " ، نستضیف فیھا فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم سیدي .

  الدكتور راتب :

  رحمة الله وبركاتھ .وعلیكم السلام و 

  الدكتور بلال :

  سیدي الآیة الیوم في سورة النحل ، أضرب مثلاً : 

ُ مَثلاًَ قرَْیَةً كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ  ُ  ﴿ وَضَرَبَ �َّ ِ فَأذََاقھََا �َّ بِأنَْعمُِ �َّ

  الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ ﴾لِباَسَ 

  ]112[ سورة النحل : 

ھذا المثل الذي یضربھ الله تعالى حول ھذه القریة كیف كفرت بأنعم الله ، وكیف كانت نتیجتھا بھذا  

  الشكل .
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  بطولة الإنسان أن یفھم ما أصابھ فھماً سماویاً :

  الدكتور راتب :

  سبب .الباء في الآیة باء ال 

  ﴿ بمَِا كَانوُا یصَْنَعوُنَ ﴾

  ]112[ سورة النحل : 

  الدكتور بلال :

  بسبب صنعھم . 

  الدكتور راتب :

ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا یرفع إلا بتوبة ، وھذا أصل في العلاقة مع الله ، أي مستحیل وألف ألف  

  مستحیل أن یعذب الإنسان بلا سبب ، والدلیل :

 ُ    بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء : 

ً بلا سبب ؟ ھذا شيء یتناقض مع إنسان عادي   ً ، إلھ عظیم ، یسوق عذابا شيء لیس لھ معنى إطلاقا

  فكیف مع خالق الأرض والسماوات ؟

بتوبة ، البطولة أن تفھم ھذا الذي أصاب الإنسان فھماً لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا یرفع إلا  

سماویاً ، ولا یمنع الفھم الأرضي ، یوجد فھم أرضي ، زلزال ، صاعقة ، حاكم ظالم ، لكن یوجد سبب 

أعلى ، لِمَ سمح الله لھذا الحاكم أن یفعل ؟ معنى ھذا یوجد سبب ، فما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، 

ى زلزال ، أو إلى إعصار ، أو أحداً ، ولو أن الله أسلمك إلى غیره ، إلى ظالم ، أو إل ألا ترى مع الله

  ، أو إلى ، والكلمة دقیقة جداً لا یستحق أن تعبده ، قال تعالى :إلى

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

یامة یرجع إلى الله ، فلو تخلى عن عباده أین الأمر أل الجنس ، أي أمر بالقارات الخمس من آدم لیوم الق 

  ألوھیتھ ؟ أین ربوبیتھ ؟ أین فاعلیتھ ؟ الله عز وجل :

  ﴿ فَعَّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ]107[ سورة ھود : 

  الدكتور بلال :



3 

وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة   

    جلّ جلالھ . 

  إیجابیات الإیمان لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب :

یوجد إنسان قوّال و لیس فعاّلاً ، وقد لا یملك أحیاناً یقول : والله ما استطعت حاولت لكن ما استطعت ،  

ً یعلمھ ، تكلمت فیھ  فأنت علاقتك مع الخالق ، مع القوي ، مع الرحیم ، مع السمیع ، أضمرت شیئا

إذا لباك ، الحقیقة فرق  یسمعھ ، وفوق ھذا وذاك ھو قادر على أن یلبیك ، ویحب أن یلبیك ، ویفرح بك

كبیر بین أن تعتمد على مخلوق أو أن تعتمد على الخالق ، مسافة كبیرة جداً ، الخالق بیده كل شيء ، 

  والأمر كلھ بیده ، حتى الأقویاء بیده .

  فرعون من انتصر علیھ ؟ إنسان ضعیف . 

  الدكتور بلال :

  رباه في قصره . 

  الدكتور راتب :

ئماً وأبداً الإنسان حینما یوحد یقوى ، یقوى معنویاً ، تقوى معنویاتھ، تقوى إرادتھ ، رباه في قصره ، فدا 

  تقوى عزیمتھ ، تصح رؤیتھ ، یوفق في عملھ ، الحقیقة إیجابیات الإیمان لا تعد ولا تحصى ، والدلیل :

  (( اسْتقَِیمُوا وَلَنْ تحُْصُوا ))

  ][ رواه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ 

إذا حُذف المفعول بھ أطُلق ، لن تحصوا الخیرات ، أي توفیق ، على سعادة ، على طمأنینة ، على أسرة  

  ناجحة ، على عمل ناجح ، على مكانة اجتماعیة ، على سعادة .

  الدكتور بلال :

  نعم ، سیدي إذاً : 

ُ مَثلاًَ قرَْیَةً كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً ﴾   ﴿ وَضَرَبَ �َّ

  ]112سورة النحل :  [

  ھذا الحدث وقع . 

ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾   ﴿ فَأذَاَقھََا �َّ

  ]112[ سورة النحل : 
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وقع ھذا الحدث ، الآن تفسیرات البشر لھ تختلف كما تفضلتم ، كل شخص قد یفسر ھذا الھلاك للقریة  

  بتفسیر ، وھناك التفسیر التوحیدي .

  تفسیره مطابقاً لتفسیر الخالق : بطولة الإنسان أن یأتي

  الدكتور راتب :

ً لتفسیر الخالق ، إن كان ھناك تطابق فأنت موفق ، إن   البطولة أن یأتي تفسیرك أیھا المؤمن مطابقا

ً بالطبقات التحتیة ، أو اختلالاً بالتوازن بالضغوط الجویة ،  فھمت الأمر زلزالاً فقط ، أو تصدعا

إلھ ، أمرك بالطاعة یضمن لك النتائج ، ونھاك عن المعصیة یخرق  الموضوع شيء آخر ، أنت لك

  النتائج وإن كنت قویاً .

الحقیقة في التاریخ شواھد كثیرة جداً ، البرمكي بعدما كان حاكم العراق كلھا زارتھ ابنتھ وھو في  

یل ونحن عنھا السجن ، قالت لھ : ما ھذا ! قال لھا : یا بنیتي لعل دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الل

  غافلون .

الله قوي ، بیده كل شيء ، فإذا كنت مع القوي أخذت من قوتھ قوة عزیمة ، قوة فھم، قوة توكل ، قوة  

  تفاؤل .

أنا أقول كلمة : التشاؤم ، والیأس ، والسوداویة ، ھذه الحالات تقترب من الكفر ، أما المؤمن فمتفائل ،  

 ً ، لأن الآمر ضامن ، الذي أمرك أن تطیعھ یضمن لك النتائج ، فأنت  لیس تفاؤلاً أبلھ بل تفاؤلاً واقعیا

  علاقتك مع الخالق ولیس مع المخلوق .

لو فرضنا موجة عاتیة ، أنت واقف على الساحل ، قد تكون عاتیة جداً فتأخذك إلى البحر ، أما أنت  

، لخالق ، منعة الإلھ العظیمكمؤمن أنت في قمة جبل ، أكبر موجة لن تصل إلیك ، أنت في منعة ، منعة ا

  الرب الحكیم ، الرب المسیر .

  الدكتور بلال :

  جلّ جلالھ ، سیدي ھنا : 

﴾ ِ   ﴿ فَكَفرََتْ بأِنَْعمُِ �َّ

  ]112[ سورة النحل : 

  ھي كانت : 

  ﴿ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً ﴾

  ]112[ سورة النحل : 
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  لكنھا : 

﴾ ِ   ﴿ فَكَفرََتْ بأِنَْعمُِ �َّ

  ]112[ سورة النحل : 

    صور الكفر بأنعم الله . 

  � مع عباده ملیار خیار :

  الدكتور راتب :

ً یكون ھناك دولة قویة السلاح ، تعتد بسلاحھا ، ترى أن إرادتھا نافذة في العالم كلھ ، یأتیھا   أحیانا

  فیروس یختل توازنھا ، ھذه كلھا آیات دالة على عظمتھ .

و قوي ، أو مدیر دائرة ، عندك موظف كم خیار لك معھ ؟ ممكن لا ترفعھ ، أو أنت كإنسان حاكم ، أ 

، اضع الله لھ مع عباده ملیار خیارتطرده من العمل ، عندك أربعة خیارات أو خمسة ، أنا اجتھادي المتو

  أي قد یكون أضعف خلقھ أقلقھم جمیعاً .

  الدكتور بلال :

ُ لِباَسَ الْجُوعِ    وَالْخَوْفِ ﴾ ﴿ فَأذَاَقھََا �َّ

  ]112[ سورة النحل : 

  الدكتور راتب :

  لأن ھؤلاء یقابلون الأمن والشبع ، الأمن والشبع یقابل الجوع والخوف . 

  الدكتور بلال :

  ﴿ الَّذِي أطَْعمََھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  ]4[ سورة الماعون : 

  ر وجوده :حرص كل إنسان على سلامتھ و سعادتھ و استمرا

  الدكتور راتب :

الإنسان أخي الكریم بأي مكان بالأرض ، حریص على سلامتھ ، وسعادتھ ، واستمراره، سلامتھ ،  

سعادتھ ، استمراره ، سلامتھ فیما أتصور في طاعة الله ، أنت آلة معقدة جداً تعقید إعجاز ، لك صانع 

، فأنت إذا طبقت تعلیمات الصانع تسلم ، فإذا عظیم ، لھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة 

اقتربت منھ تسعد ، فإن ربیت أولادك تستمر ، الإنسان یستمر بأولاده ، وأنا أعتقد ثمانیة ملیارات إنسان 
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لا یوجد بھم واحد إلا ویتمنى السلامة ، والسعادة، والاستمرار ، السلامة بالاستقامة ، والسعادة بالإقبال 

  ستمرار بتربیة الأولاد .على الله ، والا

  الدكتور بلال :

  یا سیدي ! لباس الجوع والخوف ھي النعم ، ھذه النعم ، نعمة الأمن ، ونعمة الكفایة، ونعمة الشبع . 

  نعم من تمتع بھا ما فاتھ من الدنیا شيء :

  الدكتور راتب :

  .كن ، ولا یوجد عندك قلق للمستقبلالنعم ھي معك دخل تشتري بھ الطعام ، والشراب ، واللباس ، والس 

ھذا دیل كارینجي ألفّ كتاباً : دع القلق وابدأ الحیاة ، طبع منھ خمسة ملایین نسخة، ھناك قلق بالعالم  

من عنده استقرار ، أما القوي كلھ ، حتى القوي ، ھذا المرض یصیب الأقویاء أیضاً ، لذلك القوي المؤ

  الغیر مؤمن فعنده قلق .

  الدكتور بلال :

  (( مَنْ أصبحََ منكم آمِنا ))

  [ أخرجھ الترمذي عن عبید الله بن المحصن ]

  الدكتور راتب :

  (( في سِرْبھ ، مُعافى في جَسَدِهِ ، عندهُ قوتُ یومِھ ، فكأنَّما حِیزَتْ لھ الدنیا بحذافیرھا ))

  [ الترمذي عن عبید الله بن المحصن ]

ثلاث نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنیا شيء ؛ نعمة الھدى ، یوجد إلھ ، ومنھج ، وحلال ، وحرام ،  

وبرزخ ، وجنة ، ونار ، ویجوز ، ولا یجوز ، وھناك شيء منكر ، وشيء معروف ، نعمة الھدى أنا 

  غ ، أو تشمع كبد ، أو فشل كلوي .اجتھادي وبعدھا الصحة ، لا یوجد خثرة بالدما

أنا بحكم خبرتي المتواضعة الإنسان عندما یصاب بفشل كلوي انقلبت حیاتھ إلى جحیم، لا معنى لھ في 

  حیاتھ .

  الدكتور بلال :

  (( مُعافى في جَسَدِهِ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن عبید الله بن المحصن ]

  الدكتور راتب :
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  (( عندهُ قوتُ یومِھ ))

  ھ الترمذي عن عبید الله بن المحصن ][ أخرج

ھذه الكفایة ، أي عندك شيء ، ساكن ببیت ، عندك دخل یغطي نفقاتك ، ھذه الكفایة، فإذا تمتعت بنعمة  

  الھدى مع نعمة الصحة ونعمة الأمن ما فاتك من الدنیا شيء .

تسعمئة ملیار ، ھذه  أما الزیادة فاسمھا كسب ، الذي عنده سبعمئة ملیار ، أبل ، وبیل غیتس یملك 

  الثروات اسمھا الكسب ، لم تنتفع بھا ، ولكن تحاسب علیھا ، أما الرزق فما انتفعت بھ .

  (( وھَلْ لكَ یا بْن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنَیتَ ، أو لبَسِتَ فأبْلَیْتَ ، أو تصَدَّقْتَ فأمْضَیْتَ))

   بن الشخیر رضي الله عنھ][أخرجھ مسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لشیخنا ما تفضل بھ ، وأن أشكر لكم حسن  

  المتابعة ، إلى الملتقى أستودعكم الله .

   وبركاتھوالسلام علیكم ورحمة الله 

 


